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  ....  وأنزلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس ... 
  

  زغـلول النجـار : بقلم د

 
 

 

 
مل أسم عنصر من العناصر  وهي السورة الوحیدة من سور القرآن الكریم التي تح ، سورة الحدید سورة مدنیة

 ویعجب القارئ للقرآن لاختیار هذا العنصر بالذات اسما لهذه  ؛ المعروفة لنا والتي یبلغ عددها مائة وخمسة عناصر
  .....!!  ومنافعه للناس ،  وبأسه الشدید ، السورة التي تدور حول قضیة إنزاله من السماء

 منزه له عن كل  ،  مسبح بحمده ، سماوات والأرض خاضع بالعبودیة اللهفي ال وتبدأ السورة الكریمة بتأكید أن كل ما
 الذي یحیي ویمیت وهو  ،  الذي له ملك السماوات والأرض ،  هو العزیز الحكیم ) ى تعال (  لأنه ، یلیق بجلالهلا وصف 
  ،  والآخر بلا نهایة ، یة وتواصل الآیات مزیدا من صفات هذا الخالق العظیم فهو الأول بلا بدا ؛  كل شيء قدیرىعل

 علیه خافیة في الأرض ى فلا تخف ،  وهو العلیم بكل شيء ،  والباطن فلیس دونه شيء ، والظاهر فلیس فوقه شيء
  ،  العرش استواء یلیق بجلالهى على خلق السماوات والأرض في ستة أیام ثم استو ) ى تعال (  وأنه ؛ ولا في السماء

 وأنه مع جمیع  ، یعرج فیها  وما ، ینزل من السماء  وما ، یخرج منها  وما ، یلج في الأرض  ما یعلم )  سبحانه ( وأنه
 ى مطلع عل ) ى تعال (  وهو ،  فلا الزمان ولا المكان یقف عائقا أمام قدرة االله ،  وفي أي زمان كانوا ، خلقه أینما كانوا
 وأن من الدلائل  ،  الذي إلیه ترجع الأمور ، ماوات والأرض وهو الذي له ملك الس ،  بصیر بما یعملون ، جمیع خلقه

  ،  علیم بذات الصدور )  سبحانه (  وهو ،  یولج اللیل في النهار ویولج النهار في اللیل ) ى تعال (  طلاقة قدرته أنهىعل
 الصفات العلیا من  وهذه ،  والمتصرف فیه بما یشاء ،  فهو خالقه ومبدعه ) ى تعال ( فالكون كله خاضع لإرادته
 ولا  ،  فلا شریك له في ملكه ،  الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن له كفوا أحد ،  الفرد الصمد ، خصائص الإله الواحد الأحد

 ى المسیطر سیطرة مطلقة عل ،  بغیر شریك ولا شبیه ولا منازع ،  فهو رب كل شيء وملیكه ، منازع له في سلطانه
 ولا یخرج  ،  شيء عن علمهىیخفلا   ،  وكل شيء راجع إلیه ،  فكل شيء بیدیه ،  ومن فیه ، فیه الوجود كله بكل ما
  ....!! تخفي الصدور  یعلم خائنة الأعین وما ، شيء عن أمره

 
 وأنه  ،  والآیة الكریمة التي نحن بصددها تؤكد أن الحدید قد أنزل إنزالا كما أنزلت جمیع صور الوحي السماوي

 إدراكها إلا في ى وهو من الأمور التي لم یصل العلم الإنساني إل ،  وبمنافعه العدیدة للناس ،  الشدیدیمتاز ببأسه
  . أواخر الخمسینیات من القرن العشرین

هو بأسه  هو وجه المقارنة بین إنزال وحي السماء وإنزال الحدید؟ ما  كیف أنزل الحدید؟ وما : وهنا یبرز التساؤل
 تلك الأسئلة لابد من استعراض سریع للدلالات اللغویة لبعض ىافعه للناس؟ وقبل الإجابة علهي من الشدید؟ وما

  ). ى تعال (  في كتاب االله )  الحدید (  وكذلك للمواضع التي ورد فیها ذكر ، ألفاظ الآیة الكریمة
 

 الدلالات اللغویة لبعض ألفاظ الآیة الكریمة
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  ؛  حلولا ،  یحل ،  حلى بمعن ) منزلا (  و ،)  نزولا )(  ینزل (،)  نزل :(  یقال في اللغة ،  في الأصل هو هبوط من علو ) النزول (
 في مكان  ) نزل (  و ،  هبط من علیهاى عن دابته بمعن ) نزل (  و ،  وهو الحلول )  النزول ( والمنزل بفتح المیم والزاي هو

  .  هو الضیف ) النزیل (  و ، كذا أي حط رحله فیه
 هو القرآن أیضا  ) التنزیل (  و ،)  نزله تنزیلا ( ى بمعن ) استنزله (  و ؛  أضافه أو هبط بهى غیره بمعن )  أنزله :( ویقال
 النزول في  (  هو ) التنزل (  و ؛  ذلك فإن الإنزال أعم من التنزیلى وعل ؛ هو الترتیب و ،)  الإنزال المفرق (  وهو ، الكریم
 وهو  ؛)  انزال (  والجمع ،  والزاد ،  والفراش ،  من المكان )  للنازل ( یعد  أي ما )  للنزیل (  هو ما یهیأ ) النزل (  و ،) مهلة

 أو هو  )  ماء (  أي المورد الذي ینتهل منه لأن به (  الدار والمنهل ) المنزل (  و ،  بفتحتین ) النزل ( و ، أیضا الحظ والریع
 أو هي  ،  مثله ) المنزلة (  و ؛)  السفار (  طرقى المنازل التي في المفاوز على وتسم ، عین ماء ترده الإبل في المراعي

  . تجمعلا   ) المنزلة (  و ؛ الرتبة أو المرتبة
 

  ،)  الإنزال (  بضم المیم وفتح الزاي ) المنزل (  و ،  أي حط عن مرتبته )  بضم التاء وكسر الزاي ( ویقال استنزل فلان
 الخلق هو ى نعمه ونقمه عل ) ى تعال (  االله ) إنزال (  و '؛)*  المنزلین (  وأنت خیر ،  مباركا )  منزلا (  رب أنزلني ': نقول

 هنا تعني مرة  )  نزلة (  إن ) ى ولقد رآه نزلة أخر ):( ى تبارك وتعال ( الحق وقال المفسرون في قول  ، إعطاؤهم إیاها
  . ىأخر

وجدنا   ما :  یقال ،  بعضى الناس بعضهم عل )  نزول (  هو من :  قال الأخفش '  جنات الفردوس نزلا ') ى تعال ( وفي قوله
  ؛)  المنازلة (  في الحرب ) النزال (  و ؛)  نوازل (  وجمعها ، لناس الشدیدة من شدائد الدهر تنزل با ): النازلة (  و ؛ عندك نزلا

  .  وقد نزل بضم النون ،)  نزلة (  یقال به ، النزلة هي الزكمة من الزكام ( و
 

 الحدید في القرآن الكریم
  :  النحو التاليى في ست آیات متفرقات عل ) ى تعال ( ورد ذكر الحدید في كتاب االله

  )٥٠:  الإسراء (  * ونوا حجارة أو حدیدا قل ك )١( 
  )٩٦:  الكهف .....*(  آتوني زبر الحدید )٢(
  )٢١:  الحج *(  ولهم مقامع من حدید )٣(
  )١٠:  سبأ *(  وألنا له الحدید ):..٤(
  )٢٢:  ق *.(  لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید )٥(
  )٢٥:  الحدید ..*(  فیه بأس شدید ومنافع للناس وأنزلنا الحدید )..٦(
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 ى فیها في مقام التشبیه للبصر بمعن )  حدید ( الحدید ماعدا آیة سورة ق والتي جاءت لفظة  عنصرىوكلها تشیر إل
  . أنه نافذ قوي یبصر به ما كان خفیا عنه في الدنیا

 
 شروح المفسرین للآیة الكریمة

  *. وأنزلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس  ): ى تبارك وتعال (  في تفسیر قول الحق )  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر
  )  االله علیه وسلمى صل (  ولهذا أقام رسول االله ،  الحق وعانده بعد قیام الحجة علیهىأي وجعلنا الحدید رادعا لمن أب

  ،  وبیان وإیضاح للتوحید ، كلها جدال مع المشركین و ، بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحي إلیه السور المكیة
  ،  وأمرهم بالقتال بالسیوف وضرب الرقاب ،  شرع االله الهجرة ،  من خالفى فلما قامت الحجة عل ، وبیناته ودلالاته

ي الساعة  بعثت بالسیف بین ید )  االله علیه وسلمى صل (  قال رسول االله ..  عن ابن عمر قال ، وقد روي الإمام أحمد
 ومن  ،  من خالف أمريى وجعل الذلة والصغار عل ،  وجعل رزقي تحت ظل رمحي ،  یعبد االله وحده لا شریك لهىحت

  یعني السلاح كالسیوف والحراب والسنان ونحوها )  فیه بأس شدید :( ى ولهذا قال تعال ) تشبه بقوم فهو منهم
أس والمنشار والآلات التي یستعان بها في الحراثة والحیاكة  أي في معایشهم كالسكة والف )  ومنافع للناس ( 

 أي من نیته في حمل السلاح نصرة الله  )  ولیعلم االله من ینصره ورسله بالغیب ( ى وقوله تعال .. والطبخ وغیر ذلك
 شرع  وإنما ،  الناسى أي هو قوي عزیز ینصر من نصره من غیر احتیاج منه إل )  إن االله قوي عزیز ( ورسوله

  . الجهاد لیبلو بعضكم ببعض
 

 ى لقد أرسلنا رسلنا الملائكة إل :ما نصه في تفسیر هذه الآیة الكریمة  )  رحمهما االله ( وذكر صاحبا تفسیر الجلالین
   بالقسط لیقوم الناس (،  العدل ) المیزان (  الكتب وى بمعن )  وأنزلنا معهم الكتاب (  بالحجج القواطع )  بالبینات ( الأنبیاء

 أخرجناه  :  وقیل ،  أي خلق )  وأنزل لكم من الأنعام ثمانیة أزواج ( ى لقوله تعال ،  وخلقناه ،  أي أنشأناه )  وأنزلنا الحدید (
  )  ومنافع للناس (،  یقاتل به من أبي الحق وعانده بعد قیام الحجة علیه ،  یعني السلاح )  فیه بأس شدید (، من المعادن
 )  لیقوم الناس ( ى معطوف عل ،  علم مشاهدة )  ولیعلم االله (، م كالفأس والمنشار وسائر الأدوات والآلاتفي معایشه

 أي غائبا  )  ینصره (  حال من هاء )  ورسله بالغیب (  بأن ینصر دینه بآلات الحرب من الحدید وغیره )  من ینصره (
 النصرة لكنها تنفع ىحاجة له إللا   )  إن االله قوي عزیز ( صرونهیبلا  ینصرونه و :  قال ابن عباس ، عنهم في الدنیا
  . من یأتي بها

 یعرض باختصار  ،  وفي النهایة یجيء المقطع الأخیر في السورة ):  رحمه االله رحمة واسعة ( وذكر صاحب الظلال
 ملما بحال  ، یتها في دنیا الناس مقررا حقیقتها وغا ،  وتاریخ هذه العقیدة من لدن نوح وإبراهیم ، خط سیر الرسالة

 جاء بها الرسل ومعهم  ،  فالرسالة واحدة في جوهرها ..  بصفة خاصة" علیه السلام " ى وأتباع عیس ، أهل الكتاب
 وبوصف  ،  بوصفهم وحدة )  وأنزلنا معهم الكتاب :(  والنص یقول ..  ومعظمهم جاء بالبینات الخوارق ، البینات علیها
  .  وحدة الرسالة في جوهرهاى إشارة إل ،  كذلكالكتاب وحدة

 
  ..  وفي حیاة الناس میزانا ثابتا ترجع إلیه البشریة ،  فكل الرسالات جاءت لتقر في الأرض ،  مع الكتاب ).. والمیزان ( 

  .  أحد لأن االله رب الجمیعىیحیف عللا  و ، یحابي أحدا لأنه یزن بالحق الإلهي للجمیعلا میزانا 
  )!  لیقوم الناس بالقسط ..( بد من میزان ثابت یثوب إلیه البشرفلا
  )  أنزلنا الحدید (  والتعبیر بـ )  ورسله بالغیب ،  ولیعلم االله من ینصره ،  وأنزلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس (

 إرادة االله وتقدیره في ىهما یشیر إل كلا )  وأنزل لكم من الأنعام ثمانیة أزواج ( ىكالتعبیر في موضع آخر بقوله تعال
 وتكاد حضارة  )  ومنافع للناس (  وهو قوة الحرب والسلم )  فیه بأس شدید (  أنزل االله الحدید ... خلق الأشیاء والأحداث

  ،  الجهاد بالسلاحى وهي إشارة إل )  ولیعلم االله من ینصره ورسله بالغیب (  الحدیدىالبشر القائمة الآن تقوم عل
  . تجيء في موضعها من السورة التي تتحدث عن بذل النفس والمال

 فهو نصر  ،  نصرهم الله ورسلهى هذا بإیضاح معنى عقب عل ، ولما تحدث عن الذین ینصرون االله ورسله بالغیب
  ..  إن االله قوي عزیز :  نصرى أما االله سبحانه فلا یحتاج منهم إل ، لمنهجه ودعوته

 
 وأنزل لكم من الأنعام  ( ى كقوله تعال ،  أي خلقناه لكم ) أنزلنا الحدید (  و ):..  البیان لمعاني القرآنصفوة ( وذكر صاحب ـ
 فیه بأس  (،  وعلمناكم استخراجه من الأرض وصنعته بإلهامنا ،  وأنعمنا به علیكم ،  أي هیأناه لكم ) ثمانیة أزواج

 احتیاج الكتاب والمیزان ى وفي الآیة إشارة إل ، آلات للحرب وغیرها و ،  فمنه جنة وسلاح ،  أي فیه قوة وشدة ) شدید
 وما من صنعة إلا والحدید  ،  في معاشهم ومصالحهم )  ومنافع للناس (،  لیحصل القیام بالقسط ،  القائم بالسیفىإل

  ... ى فالمنة به عظم ،  كما هو مشاهد ، آلتها
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 لأن  ،  أي وخلقنا وأوجدنا الحدید فیه باس شدید ) الحدید فیه بأس شدید وأنزلنا  ):(  صفوة التفاسیر ( وقال صاحب
 كالدروع والرماح والتروس والدبابات وغیر ذلك ومنافع للناس أي وفیه منافع كثیرة  ، آلات الحرب تتخذ منه

 وعبر  : حیان و قال أب ،  وما من صناعة إلا والحدید آلة فیها ، للناس كسكك الحراثة والسكین والفأس وغیر ذلك
 لأن الأوامر وجمیع القضایا والأحكام لما  )  وأنزل لكم من الأنعام ثمانیة أزواج :(  عن إیجاده بالإنزال كما قالىتعال

  .  وأراد بالحدید جنسه من المعادن قاله الجمهور ،  من السماء جعل الكل نزولا منهاىكانت تلق
 

 لقد أرسلنا رسلنا الذین اصطفیناهم بالمعجزات  : نصه  ما ) الكریم المنتخب في تفسیر القرآن  ( وذكر أصحاب
 لیتعامل  ،  وأنزلنا معهم الكتب المتضمنة للأحكام وشرائع الدین والمیزان الذي یحقق الإنصاف في التعامل ، القاطعة

 یستغلونه في  ، لسلم ومنافع للناس في ا ،  وخلقنا الحدید فیه عذاب شدید في الحرب ، الناس فیما بینهم بالعدل
  وینصر رسله غائبا عنهم إن االله قادر ،  ولیعلم االله من ینصر دینه ،  لینتفعوا به في مصالحهم ومعایشهم ، التصنیع
  .  عون أحدىیفتقر إللا   ، بذاته

  . وجاءوا في الهامش ببعض من صفات الحدید وفوائده
 

 حدید الأرض في العلوم الكونیة
  %٣٥،٩ ى فإن نسبته في التركیب الكیمیائي لأرضنا تصل إل %٠٫٠٠٣٧ سبة الحدید في شمسنا نىتتعدلا بینما 

 ذلك فإن كمیة الحدید في ى وعل ، من مجموع كتلة الأرض المقدرة بحوالي ستة آلاف ملیون ملیون ملیون طن
یعرف باسم لب   أو ما ،  ویتركز الحدید في قلب الأرض ، الأرض تقدر بأكثر من ألفي ملیون ملیون ملیون طنا

 وتتناقص نسبة  %٩ ى إل )  وهو من مجموعة الحدید (  ونسبة النیكل %٩٠ ى وتصل نسبة الحدید فیه إل ، الأرض
  .  في قشرة الأرض %٥،٦ ى تصل إلى الخارج باستمرار حتىالحدید من لب الأرض إل

 أن هذا  )  ولو من قبیل التخیل (  إمكانیة التصور أواخر الخمسینیات من القرن العشرین لم یكن لأحد من العلماءىوإل
  !!  الأرض من السماء إنزالا حقیقیاىالقدر الهائل من الحدید قد أنزل إل

 
 له اختراق الغلاف الصخري للأرض بهذه الكمیات المذهلة؟ وكیف أمكنه الاستمرار في ىكیف أنزل؟ وكیف تسن

 هیئة كرة ىشكل كلا من لب الأرض الصلب ولبها السائل عل لبها؟ وكیف ى وصل إلىالتحرك بداخل الأرض حت
 ثم أخذت نسبته في التناقص باستمرار في  ، ضخمة من الحدید والنیكل یحیط بها وشاح منصهر من نفس التركیب

 اتجاه قشرة الأرض الصلبة؟
 الخلق والإیجاد والتقدیر ى بمعن )  وأنزلنا الحدید (  تفسیرىلذلك لجأ كل المفسرین للآیة الكریمة التي نحن بصددها إل

 وهو  ،  الأرض جعل الكل نزولا منهاى من السماء إلى وأحكامه تلقى لأنه لما كانت أوامر االله تعال ، والتسخیر
یتكون في الجزء المدرك لا  الفلكیة أن الحدید  ،  ولكن في أواخر القرن العشرین ثبت لعلماء الفلك والفیزیاء ، صحیح

 والتي بعد أن یتحول  ،  والعمالیق العظام ،  بالعمالیق الحمرىفي مراحل محددة من حیاة النجوم تسممن الكون إلا 
 وبانفجارها تتناثر مكوناتها بما فیها الحدید في صفحة  ،  هیئة المستعرات العظامى حدید تنفجر علىلبها بالكامل إل

رام سماویة تحتاج إلیه مثل أرضنا الابتدائیة التي الكون فیدخل هذا الحدید بتقدیر من االله في مجال جاذبیة أج
 قلب تلك الكومة بحكم كثافته العالیة وسرعته المندفع بها ى وهي كومة من الرماد فاندفع إل ، وصلها الحدید الكوني

 وبهذا ثبت أن الحدید في  !!  سبع أرضینى ومایزها إل ، فانصهر بحرارة الاستقرار في قلب الأرض وصهرها
  .  بل في مجموعتنا الشمسیة بالكامل قد أنزل إلیها إنزالا حقیقیا ، أرضنا
  إنزال الحدید من السماء : أولا

في دراسة لتوزیع العناصر المختلفة في الجزء المدرك من الكون لوحظ أن غاز الإیدروجین هو أكثر العناصر 
  %٢٤  الذي یكون حواليالهلیوملكثرة غاز  ویلیه في ا ،  من مادة الكون المنظور %٧٤ شیوعا إذ یكون أكثر من
  %٩٨  وأن هذین الغازین وهما یمثلان أخف العناصر وأبسطها بناء یكونان معا أكثر من ، من مادة الكون المنظور

   عناصر تكون مجتمعة أقل من )١٠٣(  بینما باقي العناصر المعروفة لنا وهي ، من مادة الجزء المدرك من الكون
 الاستنتاج المنطقي أن أنویة غاز الإیدروجین هي لبنات ىوقد أدت هذه الملاحظة إل ، الكون المنظور من مادة  %٢

بناء جمیع العناصر المعروفة لنا وأنها جمیعا قد تخلقت باندماج أنویة هذا الغاز البسیط مع بعضها البعض في 
 وتتم بتسلسل من  .، میات هائلة من الحرارةداخل النجوم بعملیة تعرف باسم عملیة الاندماج النووي تنطلق منها ك

  .  أعلاها وزنا ذریا وتعقیدا في البناءىأخف العناصر إل
 وتنطلق الهلیوم فشمسنا تتكون أساسا من غاز الإیدروجین الذي تندمج أنویته مع بعضها البعض لتكون غاز 

 عاملان هما زیادة  )  بقدرة الخالق العظیم (  ویتحكم في هذا التفاعل ، طاقة هائلة تبلغ عشرة ملایین درجة مئویة
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 وباستمرار هذه  ،  وتمدد الشمس بالارتفاع المطرد في درجة حرارة لبها ،  المتخلق بالتدریجالهلیومنسبة غاز 
 المرحلة التالیة التي تندمج ى وبازدیادها ینتقل التفاعل إل ، العملیة تزداد درجة الحرارة في داخل الشمس تدریجیا

  ،٢٠  ثم النیون ١٦  ثم الأوكسجین ،١٢  ذرات الكربونى مع بعضها البعض منتجة نوالهلیوم ذرات ى نوفیها
  . وهكذا

 
 وتزداد هذه الحرارة  ، وفي نجم عادي مثل شمسنا التي تقدر درجة حرارة سطحها بحوالي ستة آلاف درجة مئویة

 یقدر علماء الفیزیاء الفلكیة أنه  ، ن درجة مئویة ملیو ١٥  حواليى تصل إلىتدریجیا في اتجاه مركز الشمس حت
 مائة ى فإن درجة الحرارة في لب الشمس ستصل إلالهلیوم ىبتحول نصف كمیة الإیدروجین الشمسي تقریبا إل

 الاندماج في المراحل التالیة من عملیة الاندماج ى المتخلقة إلالهلیوم ذرات ى مما یدفع بنو ، ملیون درجة مئویة
 ویقدر العلماء أنه عندما  ،  من الطاقةى في وزنها الذري مثل الكربون ومطلقة كما أعلىمكونة عناصر أعلالنووي 

  ،  صودیوم ومغنیسیوم ونیونى ستمائة ملیون درجة مئویة یتحول الكربون إلىتصل درجة حرارة لب الشمس إل
  ،  والكلور ،  والكبریت والفوسفور ، یلیكون والس ، ثم تنتج عملیات الاندماج النووي التالیة عناصر الألومنیوم

 ألفي ملیون ى تصل إلى مع ارتفاع مطرد في درجة الحرارة حت ،  التواليى والكالسیوم عل ،  والبوتاسیوم ، والأرجون
دید  الح (  والمنجنیز والحدید ،  والكروم ،  والفانادیوم ،  مجموعات التیتانیومىدرجة مئویة حین یتحول لب النجم إل

تتوافر إلا في مراحل لا  درجات حرارة مرتفعة جدا ى ولما كان تخلیق هذه العناصر یحتاج إل ) والكوبالت والنیكل
خاصة من مراحل حیاة النجوم تعرف باسم العمالیق الحمر والعمالیق العظام وهي مراحل توهج شدید في حیاة 

 الحدید فانه یستهلك طاقة النجم ىلكن حین یتحول لب النجم إل و ، تتم في كل نجم من نجوم السماءلا  فإنها  ، النجوم
 وهنا ینفجر النجم  ،  العناصر تماسكاى وذلك لأن نواة ذرة الحدید هي أشد نو ، بدلا من إضافة مزید من الطاقة إلیه

 وتتناثر أشلاء  ،  باسم المستعر الأعظم من النمط الأول أو الثاني حسب الكتلة الابتدائیة للنجمىیسم  هیئة ماىعل
 تماما كما تصل  ،  هذا الحدیدىالنجم المنفجر في صفحة السماء لتدخل في نطاق جاذبیة أجرام سماویة تحتاج إل

  .  أرضنا بملایین الأطنان في كل عامىالنیازك الحدیدیة إل
 

حدید في كل من  من كتلتها وهي أقل بكثیر من نسبة ال %٠٫٠٠٣٧ ىولما كانت نسبة الحدید في شمسنا لاتتعد
 ى ولما كانت درجة حرارة لب الشمس لم تصل بعد إل ، الأرض والنیازك الحدیدیة التي تصل إلیها من فسحة الكون

 كان من البدیهي استنتاج أن كلا من  ،  فضلا عن الحدید ،  أو المغنیسیوم ،  السیلیكونإنتاجالحد الذي یمكنها من 
 وأن أرضنا حینما انفصلت  ، د من مصدر خارجي عنه في فسحة الكونالأرض والشمس قد استمد ما به من حدی

 ثم رجمت هذه الكومة بوابل من النیازك  ،  كومة من الرماد المكون من العناصر الخفیفةىعن الشمس لم تكن سو
رت الحدیدیة التي انطلقت إلیها من السماء فاستقرت في لبها بفضل كثافتها العالیة وسرعاتها الكونیة فانصه

   هیئة كرة ضخمة من الحدیدى لب صلب عل :  سبع أرضینىها إلت وصهرت كومة الرماد ومایز ، بحرارة الاستقرار
  ،  الخارجى یلیه إل %)١(  والكربون ،  والفوسفور ،  وبعض العناصر الخفیفة من مثل الكبریت %)٩(  والنیكل %)٩٠(

 من مجموع كتلة  %٣١ ون لب الأرض الصلب والسائل معا حوالي ویك ، لب سائل له نفس التركیب الكیمیائي تقریبا
 وهو  ،  ثم الغلاف الصخري للأرض ،  الخارج وشاح الأرض المكون من ثلاثة نطقى ویلي لب الأرض إل ، الأرض

 في قشرة  %٥،٦ ى تصل إلى الخارج باستمرار حتى وتتناقص نسبة الحدید من لب الأرض إل ، مكون من نطاقین
  . هي النطاق الخارجي من غلاف الأرض الصخريالأرض و

 
 من كتلتها لابد وأنه قد تكون في داخل  %٣٥،٩ من هنا ساد الاعتقاد بأن الحدید الموجود في الأرض والذي یشكل

 هیئة المستعرات العظام ى والعمالیق العظام والتي انفجرت عل ، عدد من النجوم المستعرة من مثل العمالیق الحمر
 وبذلك أصبح من  ،  هیئة وابل من النیازك الحدیدیةى الأرض على أشلاؤها في صفحة الكون ونزلت إلفتناثرت

 وأن الحدید في مجموعتنا الشمسیة كلها قد أنزل كذلك  ، الثابت علمیا أن حدید الأرض قد أنزل إلیها من السماء
 وقد  ،  من القرن العشرین ، أواخر الخمسینیات فهمها إلا في ى وهي حقیقة لم یتوصل العلماء إل ، إلیها من السماء

یمكن لعاقل أن یتصور ورودها في القرآن الكریم الذي أنزل منذ أكثر من أربعة لا  و ، جاء ذكرها في سورة الحدید
 یمكن أن یكون له  ،  وفي أمة كانت غالبیتها الساحقة من الأمیین )  االله علیه وسلمى صل (  نبي أميىعشر قرنا عل

 ى وأورد فیه مثل هذه الحقائق الكونیة لتكون شاهدة إل ،  مصدر غیر االله الخالق الذي أنزل هذا القرآن بعلمهمن
 ما كان ینطق عن  )  االله علیه وسلمى صل (  وأن سیدنا محمدا ، قیام الساعة بأن القرآن الكریم كلام االله الخالق

  . )ى علمه شدید القو * ىإن هو إلا وحي یوح  ( ىالهو
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  البأس الشدید للحدید : ثانیا
  ،  والرصاص ،  والنحاس ،  والفضة ،  فیما عرفوا من الفلزات من مثل الذهب ، الحدید عنصر فلزي عرفه القدماء

 ویوجد أساسا في هیئة مركبات الحدید من  %)٣٥،٩(  وهو أكثر العناصر انتشارا في الأرض ، والقصدیر والزئبق
 هیئة الحدید النقي إلا في ىیوجد عللا  و ،  وكبریتات وسیلیكات ذلك العنصر ،  وكبر یتیدات ، ات وكربون ، مثل أكاسید

  . النیازك الحدیدیة وفي جوف الأرض
 وهو أكثر العناصر ثباتا وذلك لشدة تماسك مكونات النواة في ذرته التي تتكون  ، والحدید عنصر فلزي شدید البأس

 قدر ى ولذلك تمتلك نواة ذرة الحدید أعل ،  وستة وعشرین إلیكترونا ، لاثین نیوترونا وث ، من ستة وعشرین بروتونا
 كمیات هائلة من الطاقة لتفتیتها أو ى ولذا فهي تحتاج إل ، ى العناصر الأخرىمن طاقة التماسك بین جمیع نو

  . للإضافة إلیها
 

  ،  قدر من الخصائص المغناطیسیةىلمعروفة بأعلویتمیز الحدید وسبائكه المختلفة بین جمیع العناصر والسبائك ا
ینصهر قبل لا  فالحدید  ،  والمقاومة للحرارة ولعوامل التعریة الجویة )  القابلیة للطرق والسحب وللتشكل ( والمرونة
 وتبلغ  ،  درجة مئویة تحت الضغط الجوي العادي عند سطح البحر ٣٠٢٣  ویغلي عند درجة ،  مئویة ١٥٣٦ درجة
  .  جرام للسنتیمتر المكعب عند درجة حرارة الصفر المطلق ٧،٨٧٤ ة الحدیدكثاف
 
  منافع الحدید للناس : ثالثا

 ولبناء اللبنات الأساسیة للحیاة  ، للحدید منافع جمة وفوائد أساسیة لجعل الأرض صالحة للعمران بتقدیر من االله
 ولبها السائل تلعب دورا مهما  ، لة في كل من لب الأرض الصلب فكمیة الحدید الهائ ) ى تبارك وتعال ( التي خلقها ربنا

 وهذا المجال هو الذي یمسك بكل من الغلاف الغازي والمائي والحیوي  ، في تولید المجال المغناطیسي للأرض
  ،  وغلاف الأرض الغازي یحمیها من الأشعة والجسیمات الكونیة ومن العدید من أشعات الشمس الضارة ، للأرض

 ضبط العدید من العملیات الأرضیة المهمة من مثل دورة كل من ى ویساعد عل ، من ملایین الأطنان من النیازكو
 والأوزون وغیرها من العملیات اللازمة لجعل الأرض كوكبا صالحا  ،  وثاني أكسید الكربون ،  والأوكسجین ، الماء
  . للعمران

 
 إذ تدخل مركبات الحدید في والإنسان في كل من النبات والحیوان والحدید لازمة من لوازم بناء الخلیة الحیة

 وهو المكون الأساسي للبلاستیدات الخضراء التي تقوم بعملیة  )  الكلوروفیل ( تكوین المادة الخضراء في النباتات
 والبذور  ، الأزهارنتاج الأنسجة النباتیة المختلفة من مثل الأوراق ولإ و ، التمثیل الضوئي اللازمة لنمو النباتات

 وعملیة التمثیل الضوئي هي  ،  والحیوانالإنسانوالثمار والتي عن طریقها یدخل الحدید إلي أنسجة ودماء كل من 
 وتكون مصدرا  ،  روابط كیمیائیة تختزن في أجساد جمیع الكائنات الحیةىالوسیلة الوحیدة لتحویل طاقة الشمس إل

 مختلف صور الطاقة ىلل أجساد تلك الكائنات بمعزل عن الهواء تتحول إل وبعد تح ، لنشاطها أثناء حیاتها
  ،)  والغاز الطبیعي وغیرها ،  والغاز الفحمي والنفط ،  والفحم الحجري ،  والفحم النباتي ،  والحطب ،  القش ( المعروفة

  للشفرة الوراثیة للخلیةوالحدید یدخل في تركیب بروتینات نواة الخلیة الحیة الموجودة في المادة الحاملة 
 وهو أحد مكونات الهیموجلوبین وهي المادة الأساسیة في  ،  كما یوجد في سوائل الجسم المختلفة )  الصبغیات (

 ویوجد  .  ویقوم الحدید بدور مهم في عملیة الاحتراق الداخلي للأنسجة والتمثیل الحیوي بها ، كرات الدم الحمراء
 قدر محدد من الحدید إذا ى ویحتاج الكائن الحي إل ،  والعضلات والنخاع الأحمر ، ل والكلي والطحا ، في كل من الكبد

نقص تعرض للكثیر من الأمراض التي أوضحها فقر الدم والحدید عصب الصناعات المدنیة والعسكریة فلا تكاد 
  . صناعة معدنیة أن تقوم في غیبة الحدید

 
حف الشریف ورقم الآیة في السورة بكل من الوزن الذري والعدد الذري العلاقة بین رقم سورة الحدید في المص

 للحدید علي التوالي
 ولكن أكثرها انتشارا هو النظیر الذي یحمل الوزن  ٥٧،٥٦،٥٤ للحدید ثلاثة نظائر یقدر وزنها الذري بحوالي

  ).٥٥،٨٤٧(٥٦ الذري
 

  ، وهو یتفق مع الوزن الذري لأحد نظائر الحدید  ،٥٧ ومن الغریب أن رقم سورة الحدید في المصحف الشریف هو
  ): ى تبارك وتعال (  في سورة الحجر بقول الحق )  االله علیه وسلمى صل ( ىولكن القرآن الكریم یخاطب المصطف

  )٨٧:  الحجر ( ولقد آتیناك سبعا من المثاني والقرآن العظیم
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 وبذلك یصبح  ، فصل فاتحة الكتاب عن بقیة القرآن الكریموواضح من هذه الآیة الكریمة أن القرآن الكریم بنصه ی

 كذلك وصف سورة الفاتحة  ،  وهو الوزن الذري لأكثر نظائر الحدید شیوعا في الأرض )٥٦( رقم سورة الحدید
  ،  ومن كل سورة من سور القرآن الكریم ذكرت في مقدمتها ( بالسبع المثاني وآیاتها ست یؤكد أن البسملة آیة منها

 وعلي ذلك فإذا أضفنا البسملة في مطلع سورة  )  التوبة ( وقد ذكرت في مقدمة كل سور القرآن الكریم ماعدا سورة
یمكن أن یكون هذا لا  و ،  وهو نفس العدد الذري للحدید )٢٦(  أصبح رقم الآیة )٢٥(  رقم آیة الحدید وهوىالحدید إل

 وصدق االله  ،  هذا التوافق المبهر في دقتهىیمكن أن تؤدي إل لاالتوافق الدقیق قد جاء بمحض المصادفة لأنها 
  . العظیم الذي قال في وصفه للقرآن الكریم

  )١٦٦: النساء (  *  باالله شهیداىلكن االله یشهد بما أنزل إلیك أنزله بعلمه والملائكة یشهدون وكف
 

  )٨٢ النساء (  فیه اختلافا كثیراأفلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر االله لوجدوا :ىوقوله تعال
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